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 عند اللغويين والنحويين والأصوليين     
الأستاذ المساعد الدكتور
فاضل كامل الموسوي
كلية الفقه / جامعة الكوفة   
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـُد لله ِربِّ العالميـن  والصـاة والسـام 
علــى  أشــرف  الخلــق  أجمعيــن  الرســول 
الأميــن  محمــد  وآلــه  الطيبيــن  الطاهريــن 
وبعــد:
إنَّ مـن يتابـع القواعـد النحويـة التـي وضعهـا 
علمــاء اللغــة الأوائــل يجــد ارتباطــا وثيقــا 
بينهــا وبي ــن القواعــد الفقهي ــة الت ــي وضعهــا 
علم ــاء الأص ــول، ف ــا تم ــّر بقاع ــدٍة لغوي ــة 
إّل وج ــدت إزاءه ــا قاع ــدة فقهي ــة ، ورّبم ــا 
ألفـاظ القاعـدة ذاتهـا يشـترك فيهـا الِعلمـان 
معــا، وان ــا اقــرأ موضــوع البــدل وموضــوع 
عطــف  البيــان  ومــا  بينهمــا  مــن  تشــابك 
ليتعــدى كونــه لفظــي في معظمــه ، حتــى 
لحظــت  قاعــدة  عنــد  اللغوييــن  تقــول 
(ُيغتَف ــر في الث ــواني م ــا ليغتف ــر في الأوائ ــل) 
، وكنـت قـرأت القاعـدة ذاتهـا عنـد علمـاء 
الأصـول ، فدعـاني الفضـول العلمـي لمعرفة 
القاعـدة ، ومـدى ارتباطهـا بالِعلميـن (اللغـة 
والأصــول) ، ولــم أجــد بحــدود اطاعــي 
بحثــا مســتقا ً لهــذه  القاعــدة ول  كتــاب 
علمـي . إّنمـا إشـارات متناثـرة  هنـا وهنـاك 
،  اســتفدت  منهــا  في  هــذا  البحــث  ،لكــن 
علـيَّ ان اذكـر بحثـا بعنـوان (قاعـدة ُيغتَفـر 
في الثــواني مــا ليغتفــر في الأوائــل ـ دراســة 
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نحوي ــة تطبيقي ــة ) للباح ــث الأس ــتاذ الدكت ــور 
خالـد بـن سـليمان المليفـي مـن جامعـة الإمـام 
محم ــد ب ــن س ــعود الس ــامية وال ــذي ُنش ــر في 
مجلـة الدراسـات اللغويـة مـج91 ع 2 في آذار 
7102 م وكنـت قـد انهيـت المبحـث النحـوي 
حينهــا و اســتطعت الحصــول علــى البحــث 
المذكـور في هـذا العـام8102 م وقـد راجعـت 
البحــث  المذكــور  واســتفدت  منــه  كثيــرا  ، 
ارجـو ممـن يطلـع علـى هـذا البحـث ان يسـدد 
مـا فيـه مـن خطـأ   خدمـة للديـن الحنيـف ، وان 
ين ــال رض ــى الله تعال ــى ويجعل ــه في الحس ــنات 
إن شــاء عــزَّ وجــلَّ .وجــاءت خطــة البحــث 
مكونـة مـن تمهيـد وثاثـة مباحـث ، المبحـث 
الأول  ذكــرت  فيــه  أهــم  المســائل  الصرفيــة 
التـي وجـدت فيهـا اغتفـارًا صرفيـا كمـا نـصَّ 
عليــه  العلمــاء فيمــا  تنــاول  المبحــث  الثــاني 
اهــم المســائل النحويــة التــي ذكــر العلمــاء 
فيه ــا اغتف ــارًا   وج ــاء المبح ــث الثال ــث فيم ــا 
رآه علمــاء الأصــول مــن مواطــن الغتفــار ، 
ثــّم خاتمــة البحــث ، وقــد كانــت المصــادر 
متنوعــة لغويــة واصوليــة كثيــرة  . نســأل الله 
تعال ــى التوفي ــق. 
التمهيد 
الغتفار لغًة:
الإغتف ــار ، مص ــدر الفع ــل «اْغَتَف ــَر» ، واْغَتَف ــَر 
لفـان ذنبـه: ُغِفـَر له.قـال الخليـل: (( وأصـل 
الَغْفــر  التَّغطيــة ))(1)، ويقــول  ابــن  فــارس: 
الَغْفــر:  الســتر  ،  والغفــران  والُغفــر.  بمعنــى 
(2) ، ومنــه قيــل للــذي يكــون تحــت بيضــة 
الحديــد علــى  الــرأس : مغفــر(3)، غفــر الله 
ذنبــه  فهــو  الغفــور  ،  والغّفــار؛  أي  الســاتر 
لذنــوب  عبــاده(4) 
الْغتفار اصطاحا:
في  النحــو  ،  أن  ُيَتَوسَّ ــَع  وُيَتســاَمح في  التَّوابــع 
مــا لُيْغَتَفــرفي متبوعهــا (5) ، أي ُيســتجاز في 
المســألة   اللغويــة  مــا لُيســتجاز  في غيرهــا 
مــن حكــم وكأنَّ الخطــاء اللغويــة معــاٍص 
وآث ــام وتجاوزه ــا يش ــبه الغتف ــار؛ ل ــذا قال ــوا 
يغتفـر فيهـا وُاطلـق علـى الموضـوع الغتفـار 
.وجــواز الغتفــار في الثــاني ؛ لنَّ الأول قــد 
اســتوفى  المطلــوب  مايحتاجــه  مــن  أمــور 
لــو  قّدمــت  الثــاني  لــم  يســتوِف  المطلــوب 
وليسـتقيم المـر وليجـوز التيـان بهـا فنقـول 
( ربَّ طالـٍب وزميلـه)  ، فجـاز دخـول (رّب) 
علــى الول (طالــب) لّنــه نكــرة وليجــوز 
اْن  نقــول (رّب زميلــه) ؛ لّنــه معرفــة ، ربَّ 
تختـّص بالدخـول علـى النكـرة فقـط . لكنّهـم 
اغتفــروا  ذلــك  ،  فالأوائــل  هــي  المقصــودة 
بالحكــم   ،  ولــو صــار   الثــاني  مــكان  الأول 
ليجـوز الإغتفـار (6) ، فنقـول يازيـد الطويـل 
ول نقـول يـا الطويـل وسـنرى ذلـك مفصـا ًاْن 
شــاء الله تعالــى.
المبحث الأول: الاغتفار عند الصرفين
لعـلَّ مـن طبيعـة الإنسـان العربـي أن ليجـري 
علــى لســانه ســاكنان ، واذا صــادف اللتقــاء 
فإنَّ ـه يسـعى جاهـدًا للتخلـص منـه (( وظاهـرة 
التخلــص  مــن  التقــاء  الســاكنين  في  الســياق 
تصب ــح ج ــزءًا م ــن س ــليقة العرب ــي وع ــادة م ــن 
عاداتــه   النطقيــة  ،  فــإذا  تعّلــم   لغــة  أجنبيــة 
لتمنــع  التقــاء الســاكنين فــانَّ هــذا العربــي 









    
    
    
    














س ــرعان مايخض ــع للع ــادات النطقي ــة  العربي ــة 
فيسـعى إلـى التخلـص مـن التقـاء  السـاكنين))
(7)   ،  ويكــون  التخلــص   بحــذف  الســاكن 
الأول  إذا  كان  حــرف  مــد  ،  أو  بتحريكــه  إذا 
لـم يكـن حـرف مـد ، ورّبمـا يكـون السـاكنان 
في كلمــة  واحــدة  مثــل  (خــْف،  ُقــْل  ،  بِــْع  ) 
الصــل (َخــْاَف، قــول ، بِيــَع)  ، فحــروف( 
الألــف،و الــواو، واليــاء) حــروف ســاكنة  . 
وصيغــة  الأمــر  تتطلــب  التســكين  ،  عندهــا 
يعمــد  المتكلــم  لحــذف  حــروف  العلــة( 
المــد) اللــف ،الــواو، واليــاء ،وكذلــك لــو 
أردن ــا أن نأخــذ اســم فاعــل مــن (ق ــال وب ــاع ) 
. فحســب القاعــدة يكــون اســم الفاعــل عل ــى 
وزن(فاعــل) فكيــف نقــول ( قــاال ، بــااع )، 
وهــذا ليمكــن  النطــق  بــه مطلقــا ، فنقــول 
قائ ــل وبائ ــع ، أو يك ــون الس ــاكنان في كلمتي ــن 
مختلفتي ــن ، مث ــل : يرمــي الرجــل، اطيعــوْا الله 
.(8) ، لكنهـم علـى الرغـم مـن هـذا التشـدد في 
عـدم التقـاء السـاكنين وجـدوا مواطنـا يمكـن 
فيه ــا اغتف ــار التقاءهمــا م ــن تلــك المواض ــع :
1.   إذا  كان  أول  الســاكنين  مــن  احــرف 
المد(العلـة ، الليـن) ، والسـاكن الثـاني مدغمـا 
في  مثلــه  وكاهمــا  في  مفــردة  واحــدة  مثــل 
(الضاّليـن) . فالسـاكن الأول (الألـف) وجـاء 
بعـده حـرف (الـام) وهـو مضّعـف لم أولـى 
س ــاكنة ولم ثاني ــة متحرك ــة ، فالتق ــى س ــاكنان 
( اللــف والــام الأولــى الســاكنة) ، ومثلهــا 
مف ــردة (م ــاّدة) و(داّب ــة) . ق ــال تعال ــى: ((   إِنَّ 
فِــي  َخْلــِق  السَّ ــَماَواِت  َوالأَْرِض  َواْختِــاَِف 
اللَّ ْيــِل  َوالنََّهــاِر  َواْلُفْلــِك  الَّتِــي  َتْجــرِي  فِــي 
اْلَبْح ــر ِبَِم ــا َينَف ــُع النَّ ــاَس َوَم ــا َأن ــَزَل الّل ــُه ِم ــَن 
السَّ ـَماِء ِمـن مَّ ـاء َفَأْحَيـا بِـِه الأْرَض َبْعـَد َمْوتَِهـا 
َوَبــثَّ فِيَهــا ِمــن ُكلِّ َدآبَّــٍة َوَتْصرِيــِف الرِّ َيــاِح 
َوالسَّ ــَحاِب  اْلُمَســخِّ ر ِ َبْيــَن  السَّ ــَماء  َوالأَْرِض 
لآَيــاٍت  لَِّقــْوٍم  َيْعِقُلــوَن))(9)  ،  ومثلــه  قولــه 
تعالــى((   اْلَحاقَّ ــُة{1}  َمــا  اْلَحاقَّ ــُة{2}  َوَمــا 
َأْدَراَك َم ــا اْلَحاقَّ ــُة))(01) ، وقي ــل يب ــدَّ ل الأل ــف 
همـزة للتخلـص مـن التقـاء السـاكنين ؛ لذلـك 
ُقــرَء  (الضألِّين)(11)وهــم  بذلــك  يجــدون 
تبري ــرًا للتخل ــص م ــن التق ــاء الس ــاكنين وه ــو 
قلـب الألـف إلـى أقـرب  الحـروف إليـه ؛ وهـو 
الهم ــزة؛ لأّنه ــا ح ــرف َجِل ــد يقب ــل الحرك ــة إذ 
الألــف   حــرف  ضعيــف  واســع  المخــرج 
ليحتمــل الحركــة ، ومــن ثــمَّ تخلــص مــن 
التقــاء  الســاكنين  بإبــدال  (الألــف)  همــزة 
مفتوح ــة (21) ، وه ــذه طريق ــة ش ــاذة ليق ــاس 
عليه ــا عن ــد اللغويي ــن في قل ــب الأل ــف هم ــزة 
مفتوح ــة(31) وِقي ــل  لغ ــة تمي ــم وع ــكل (41).
2.  إذا اجتمع السـاكنان في مفردة ُقِصَد سـردها 
، مثـل اسـماء حـروف الهجـاء ، فنقـول (وْاْو ، 
فـاْء ، قـاْف ، كاْف.....) ، وكذلـك الصـوات 
المحكيـة نحـو: غـاْق حكايـة صـوت الغـراب 
، ُقـوْس . اسـم صـوت لزجـر الكلـب ....
3.   يغتفرإلتقــاء  الســاكنين  كذلــك  عنــد 
الوقــف ، فمــن المعــروف أنَّ العــرب لتبــدأ 
بســاكن ولتقــف علــى متحــرك ، نحــو قــْاْل 
، زْي ــْد ، ث ــْوْب . بْي ــْت ، ول ــك اْن تس ــأل كي ــف 
يقـف العـرب علـى القـوافي الشـعرية بالحركـة 
وللجــواب  نذكــر  مــا  قالــه  تمــام  حســان 
:((للج ــواب عل ــى ذل ــك م ــن وجهي ــن :الأول 
:  أن  الشعرموســيقى   والموســيقى  تكــون 
بالحركـة والمـد ولتكون بالسـكون ...الثاني : 
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أنَّ الحـركات التـي في قـوافي الشـعر يغلـب فيها 
أل ّتبق ــى عل ــى كميته ــا القصي ــرة ف ــإن الطاب ــع 
الإنشــادي  للشــعر العربــي  يجعــل  الشــاعر 
يترّن ــم  بالش ــعر  فيش ــبع حركات ــه الأخي ــرة بم ــا 
يسـمى إطاق القافيـة ))(51) .  واغتفروا التقاء 
السـاكنين هنـا كمـا قـال ابـن يعيـش : ((اعلـْم 
أنَّ ــه يج ــوُز في الوق ــف الجم ــُع بي ــن س ــاكنَين ؛ 
لأنَّ الوقـَف ُيمكِّ ـُن الحـرف ، ويسـتوفي صوَتـه 
ويوفِّ ــُره  علــى  الحــرف  الموقــوف  عليــه  ، 
فيجـري ذلـك َمْجـرى  الحركـِة لقـوة الصـوِت 
واسـتيعابه . كمـا جـرى المـدُّ في حـروف المـدِّ 
َمجــرى الحركــة))(61)، فضاًعــن  أنَّ توفيــر 
الصــوت بالســكون  علــى الحــرف الموقــوف 
عليــه بمنزلــة الحركــة لــه ، ومــن ثــمَّ يكــون 
الوقـف سـاّدًا مسـدَّ الحركـة ؛ ولـذا جـاز التقـاء 
الســاكنين في حــال الوقــف(71) .
4. خـوف اللتبـاس ويقـع تحـت هـذا العنـوان 
جملـة مـن المواضـع منهـا : 
أ.يغتفــر  التقــاء  الســاكنين   إذا  كان  أول 
الس ــاكنين المتواليي ــن  ألف ــا مبدل ــة م ــن هم ــزة 
الوصــل المفتوحــة ؛ بســبب دخــول « همــزة 
السـتفهام»  عليهـا ؛ كمـا في نحـو: (( آْلَعـَرُب 
ُمتَّفقــوَن ؟ )) وقولن ــا: (( اآْيُم ــُن الله ِقســُمَك ؟ 
)) . هن ــا ليجــوز حــذف (الألــف) للتخلــص 
مــن  التقــاء  الســاكنين كــي ليلتبــس  الخبــر 
بالإنشـاء . فاغتفـر التقاؤهمـا في هـذا الموضـع 
. والقيــاس حــذف همــزة الوصــل في الــدرج 
لتحــرك م ــا قبلهــا ،وبقي ــت  لمن ــع اللبــس  لأنَّ 
حركتــي الهمزتيــن متماثلتــان ولــْم يحذفــوا 
لئـا يلزمهـم  مـا فـروا منـه، ولـم يحركـوا لأنَّ 
اللــف لتقبــل الحــركات(81).
ب.   قــّدَم  الســتاذ  أحمــد  حســن  الزيــات 
اقتراحــا  إلــى  مجمــع  اللغــة  العربيــة  في 
القاهــرة  لإضافــة  موضــٍع  آخــر  يغتفــر  فيــه 
التق ــاء الس ــاكنين وه ــو ( لدف ــع اللب ــس ) وق ــد 
ســاق أمثل ــًة لذل ــك نحــو :عــاّم ، ســاّم ، جــاّد، 
مــاّدة ، مــاّرة، فقــد التقــى الســاكنان في هــذه 
الأمثلــة  وهمــا  (  اللــف  )  والحــرف  الأول 
مــن الحــرف المضّع ــف ، فل ــو ُح ــِذَف الأل ــف 
لختلــط  المــر  فتتحــّول  عــاّم  إلــى  عــّم  ،و 
س ــاّم إل ــى س ــّم، وج ــاّد إل ــى ج ــّد وهك ــذا مم ــا 
يـؤدي إلـى اللبـس وتوقفـوا عنـد ذلـك ، وكان 
يجــب ان يك ــون ذل ــك مضطــردا ليشــمل كلَّ 
موضــع يكــون اللتبــاس فيــه متوقعــا ، فــأّن 
قولن ــا حضرمعلم ــو المدرس ــة ، وحضرمعل ــُم 
المدرســة ، ليعــرف الســامع مــْن الحاضــر 
معل ــٌم واحــد أم جمــع مــن المعلمي ــن ، ومثل ــه 
شــاهدت معلمــي المدرســة وشــاهدت معل ــَم 
المدرســة ، اجتمــع ممثلــو العــراق بممثلــي 
الأردن  ،  واجتمــع  ممثــُل  العــراق  بممثــِل 
الأردن ، فــكان اقتــراح الزيــات هــو البقــاء 
علـى التقـاء السـاكنين اغتفـارًا لأمـن اللبـس في 
هــذه الحــالت للتميــز بيــن الجمــع والمفــرد، 
وقــد  درس  المجمــع  هــذا  القتــراح  وقــرر 
المجلـس : ((لحـرج علـى مـْن يدفـع اللبـس 
بمــد عنــد التقــاء الســاكنين في مثــل قولهــم: 
اجتمــع مندوبــو العــراق بمندوبــي الأردن ))
(91).
  ت. حيــن يؤكــد الفعــل المضــارع الُمســند 
إل ــى  ال ــف الثني ــن . أو واو الجماع ــة، أو ي ــاء 
المخاطب ــة يتطل ــب ذل ــك تغي ــرات عل ــى بنيت ــه 
، لــو اخذنــا الفعــل (يكتــب ) غيــر المســند 









    
    
    
    














للضمائــر نقــول في توكيــده: يكتَبــنَّ ، وعنــد 
اســناده الــى واو الجماعــة (يكتبــون) ، عنــد 
توكيــده  بالنــون  (  يكتبــْون  +  ْن+َن)  لحــظ 
ماســيجري  عليــه  إذ  تحــذف  نــون  الفعــل  ؛ 
لتوال ــي المث ــال يبق ــى (يكتب ــْو+ْن+َن ) التق ــى 
ســاكنان (الــواو والنــون الولــى )، فتحــذف 
الــواو ونضــع محلهــا ضمــة ليكــون الفعــل 
(  يكتُبــنَّ )  ،  ومثلــه  (تكتُبــنَّ )  ،  و(تكتبِــنَّ 
للمف ــردة المخاطب ــة بوض ــع كس ــرة ب ــدل الي ــاء 
المحذوفــة) ، اّمــا مــع ألــف الثنيــن  فالمــر 
يختلــف  ،  فالفعل(يكتبــان  ،  تكتبــان)  عنــد 
توكي ــده بالن ــون تح ــذف نون ــه الأول ــى لتوال ــي 
الأمثــال كمــا في الفعــال الســابقة وســيلتقى 
الســاكنان  (  الألــف  ونــون  التوكيــد  الولــى 
) وهنــا بيــت القصيــد ؛ فلــو ُحــِذف اللــف 
ووضعنــا  بدلــه  فتحــة  (  تكتَبــنَّ )  لختلــط 
بالفعــل الخالــي مــن الســناد للضمائ ــر الــدال 
علــى المفــرد المخاطــب وضاعــت الدللــة 
علـى المثنـى فيحـدث اللبـس ، ولتجنـب هـذا 
ابق ــوا ( ال ــف التثني ــة) وكس ــروا ن ــون التوكي ــد 
ليصبـح ( يكتبـانِّ ، تكتبـانِّ ) ، فاغتفـروا التقـاء 
الس ــاكنين في ه ــذا الموض ــع لتجن ــب اللب ــس . 
ولعــلَّ الأمــر  ينطبــق علــى  الفعــل  المتصــل 
بنــون  النســوة  نحــو:  (  يرضْعــَن)  إذا  أردنــا 
توكيــده  بنــون  التوكيــد  (  يرضْعــَن  +ْن+َن  ) 
. فقــد اجتمعــْت ثــاث نونــات  أي : توالــي 
المثــال  وهــذا  ليجــوز  كمــا  هــو  معــروف 
فيضعــون الفــا يســمونها الل ــف الفارق ــة بي ــن 
ن ــون الضمي ــر ( النســوة) ون ــوني التوكي ــد الت ــي 
ُتكسـر هنـا . ليصبـح الفعـل( يرضعنـانِّ ) ، فقد 
اجتمـع السـاكنان في هـذا الموضـع وهومغتفـر 
كم ــا ه ــو واض ــح م ــن الحال ــة . 
المبحث الثاني : الاغتفار في النحو 
عنــوَن  ابــن هشــام الأنصــاري (ت 167هــ) 
القاعــدة   الثامنــة  مــن  مغنــي  اللبيــب  عــن 
ُكتـب  الأعاريـب باسـم:  ( كثيـرًا مـا يغتفـر  في 
الثـواني  مـا ليغتفـر في الأوائـل)  ـــ وقـد نظـم 
عبـد الحفيـظ سـلطان المغربـي(ت 6531هــ) 
مغنــي اللبيــب لبــن هشــام ، فيقــول في هــذا 
الموضــع  ( الغتفــار): (02)
     واغتفروا لدى الأواخر ولم   
              يغتفروا في أول كما انحتم
      ككِل شاٍة قيل وسخلتهــــا   
              ورب صالٍح وما عليهـــــا 
  فمــن  ذلــك  قولــه:  «  ُكلُّ  شــاٍة  وَســْخلتِها 
بِدرهــٍم»  )(12)  .  ولغــرض  تنظيــم  البحــث 
حــول  الموضــوع  عنــد  النحوييــن  ســنذكره 
تحــت  العنوانــات  الآتيــة  :
1.  في  موضــوع  «  كل»  :  ُنِقــل  عــن  بعــض 
العـرب قولهـم: (ُكلُّ شـاٍة وسـخلتِها بدرهـٍم) 
. كلمــة(كل) في القــول  ُتعــرب مبتــدأ وهــو 
مضــاف و(شــاة) مضــاف إليــه وإّنمــا ســّوَغ 
البتــداء بالنكــرة لّنهــا ُخصّصــْت بالضافــة 
،  والمعــروف  اّن  كلمــة  (كل)  تــدلُّ  علــى 
العم ــوم  و(( تض ــاف إل ــى متع ــدد أو جن ــس ، 
فــإذا أضافــوه إلــى متعــدد كان معرفــة ، وإذا 
أضافــوه  إلــى  جنــس  كان  نكــرة  ،  فنقــول  : 
اضــرب  ُكلَّ  الرجــال  ،  واضــرب كلَّ رجــلٍّ 
... فأم ــا إذا ُقلــت : اضــرب كلَّ رجــال ، فهــو 
مـن بـاب قولـك : اضـرب كلَّ رجـٍل، إل ّأّنـَك 
جعل ــت الجم ــع جنس ــا، وق ــدرت أنَّ واح ــده 
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رجــال . فأّم ــا إذا ُأضيــف إل ــى مّتحــد معرف ــة ، 
أو ممتن ــع في ــه الجنس ــية ُ وج ــب تأويل ــه . ف ــإذا 
قلــت:  اشــتريت  كلَّ  العبــِد،  وجــب  حملــه 
علــى أجزائــه ؛ ولذلــك  لــو قلــت : جــاءني 
كلُّ العبــد ، لــم يجــز))(22)   لنــه ليــس لــه 
اجــزاء  فتســتغرق  كل  اجــزاء  ذلــك  المفــرد 
المعرفـة . نحـو: قـرأت كلَّ الكتـاب  ، ونقـول: 
ُكلُّ علــي ٍ َحَس ــْن ، يشــمل هــذا القــول جمي ــع 
مــن كان اســمه علــي أي اســتغرقت الجنــس 
كلــه  ؛  لذلــك  لنســتطيع  القــول:  جــاء  كلُّ 
(علــي) لّنــه لاجــزاء لــه فايمكــن ان يأتــي 
ببعـض اجـزاءه ويتـرك بعضـا، ولـو عدنـا إلـى 
القـول الســابق فـاّن قولهــم (كل شــاٍة) يشـمل 
جميــع افــراد الجنــس (الشــياه) لنــه نكــرة . 
والشـكال يقـع علـى المعطـوف علـى (الشـاة 
)  وهــو  كلمــة  (ســخلها)  فهــو  لفــظ  مفــرد 
معرف ــة لي ــس ل ــه اج ــزاء إذ المف ــرد المعرف ــة ل 
أفــراد لــه،  فايمكــن ان ُيقــال (كّل ســخلها 
) باعتبــار ان المعطــوف يشــارك  المعطــوف 
عليــه في المعنــى واللفــظ (32)  ، فيلــزم مــن 
العطـف تسـلط(كل) علـى سـخلتها وهـو غيـر 
جائـز بأضافـة (كل) الـى المفـرد المعرفة،واّنـه 
يقضــي بايصــال العامــل الــى الثــاني (ســخلها) 
كمــا وصــَل إلــى  الول(شــاة) ليكــون الــكام 
كل شـاة وكل سـخلها وهـو غيـر جائـز،  ولـذا؛ 
اغتفــروه  في  هــذا  الــكام  و  أشــار  إليــه  ابــن 
هشــام بقول ــه( يغتفــر في الث ــواني مــا ليغتفــر في 
الوائـل) ، يقـول الدسـوقي في شـرح المغنـي: 
((الســخلة ولــد الشــاة ذكــرًا أو أنثــى . وهــو 
عطـف علـى شـاة، فيلـزم  تسـلط كل عليهامـع 
أنَّ كا ًلتضـاف لمعرفـٍة مفـردة ، فُيجـاب بأّنـه 
يغتفـر في التابـع ماليغتفـر في المتبـوع ))(42).
2. ُيقــال الــكام الســابق عــن (كل )  علــى ( 
أي) في قــول الشــاعر:
وأي فتـى هيجـاَء أنـت وجاِرهـا     إذا مـا رجـال 
بالرجال اسـتقلت (52)
في  هــذا  الشــاهد  عطــف  الشــاعر  كلمــة 
(جارهـا)  علـى كلمـة ( فتـى هيجـاء) ليكـون 
تقدي ــر ال ــكام  ، أي فت ــى هيج ــاء واي جاره ــا 
انـت، كلمـة جارهـا يجـب ان تكـون نكـرة لن 
المضــاف الــى (أي) اذا ُاضيفــت إلــى واحــد 
يجــب  ان  يكــون  نكــرة لّنــه  يكــون  بمعنــى 
الجنــس  كمــا  مــرَّ  في  (كل)  الســابق  ،  وان 
اضيفــت الــى الضميــر فهــي بمعنــى النكــرة.
3. في  قولنــا  كــم رجــا  ًواولدهــم  يحبــوك 
.  قــد  عطفــوا  اولدهــم  علــى  معنــى  كــم  ، 
وكذلـك اجـازوا نصـب اولدهـم  عطفـا علـى 
التميز(رجــا)ً لبعــد المضــاف عــن المضــاف 
إليــه، علمــا  اّن رجــا ً نكــرة معلليــن ذلــك 
بقولهــم  يغتفــر  في  الثــواني  ممــا  ليجــوز  في 
الأوائـل معتمديـن في ذلـك علـى القيـاس علـى 
قــول الشــاعر: (62)
    وأي فتـى هيجـاء أنـت وجارهـــــا         إذا مـا 
رجـال بالرجال اسـتقلَّت 
الشــاهد فيــه عطــف ( جارهــا)  علــى (فتــى 
هيجــا) ، والتقديــر : أّي فتــى هيجــاء ، وأّي 
جارهــا انــت . علــى اعتبــار انَّ جارهــا هنــا 
نك ــرة وان اضيف ــت ال ــى الضمي ــر لنَّ (اّي) اذا 
اضيفـت إلـى الواحـد يجـب ان يكـون نكـرة ؛ 
لّنــه فــرد الجنــس. (72) 
4.  المعــروف  عــن(أْن  )  الناصبــة  للفعــل 
المضــارع انهــا تعمــل ُمظَّهــرًة ، ومضمــرة . 









    
    
    
    














والمظهَّ ـرة كقولـه تعالـى :P َوَقَضـى َربُّ ـَك َألَّ 
َتْعُبـُدوْا إِلَّ إِيَّ ـاُه َوبِاْلَوالَِدْيـِن إِْحَسـاناO(82) أّمـا 
المضمـرة والتـي تكـون بعـد مجموعـة حروف 
منهــا  حــرف  الجــر  (حتــى)  وتضمــر(أْن) 
بعــده  وجوبــا  شــرط  ان  يــدلَّ  الفعــل  علــى 
الس ــتقبال(92) نح ــو قولن ــا : نح ــارب الع ــدو 
حتـى ننتصـَر.اي الـى أْنْ ننتصـَر، وحيـن تراهـا 
(أْن) ظاهـرة بعـد (حتـى) يكـون ذلـك خـاف 
القاعــدة  النحويــة  ،  وْقــْد  ظهــرت  (أْن)  مــع 
المعطــوف علــى منصــوب (حتــى) في قــول 
الشــاعر:
حتـى يكـوَن عزيـزًا في نفوِسـهم       أو أْن يبيـَن 
جميعــا وهــو مختــاُر (03)  إذ ظهــرت (أْن) 
بعـد (حتـى) ؛ لأّنـه يغتفـر في الثـواني ماليغتفـر 
في الوائ ــل. 
 5.مـن المعـروف اّن ( ربَّ ) حـرف جـر يدخل 
علـى النكـرة فقـط ويفيـد التقليـل مقابل(كـم) 
في  التكثيــر  ، وهــي لتعمــل في  المعرفــة لأنَّ 
المف ــرد بعدهــا في معن ــى الجمــع وهــذا يكــون 
في النكــرة فقــط (13) جــاء في المثــل (رّب أٍخ 
لــك لــم تلــده أّمــك ) فهــي لتدخــل علــى 
المعرف ــة ، لكــنَّ قولهــم (رّب شــاة ٍ وســخلتها 
) فقـد عطـف سـخلتها علـى شـاة وهـي نكـره 
وهنــا  ليجــوز  تســليط  ربَّ  علــى  ســخلتها 
فانســتطيع  القــول ربَّ ســخلتها كمــا  قلنــا 
رب ش ــاٍة  مثلم ــا نق ــول ربَّ رج ــٍل وام ــراة  أو 
ربَّ امـراة ورجـل فتسـلط ربَّ علـى الجزأيـن 
بالتس ــاوي ، وق ــد ع ــدَّ س ــيبويه ذل ــك قبيح ــا ، 
إذ قـال: ((وأّمـا (ربَّ رجـٍل وأخيـه منطلقيـن) 
، ففيهم ــا قب ــح ))(23).لكنَّه ــم  اغتف ــروا ذل ــك 
علــى قاعــدة يجــوز في الثــواني ماليجــوز في 
الأوائ ــل(33)، وذه ــب بع ــض النحويي ــن  إل ــى 
جعل(وأخيــه)  في  تأويــل   نكــرة   والتقديــر: 
وأٍخ له(43).وقـد عّدوهـا نكـرًة لأنَّ الضميـر في 
(أخيـه) يعـود علـى نكـرة (رجـل)، والضميـر 
في ســخلتها يعــود علــى نكرة(شــاة). واذا عــاد 
الضميـر علـى نكـرة فهـو نكـرة  لأّن مدلولهمـا 
واحـد ، فـإذا كان الول نكـرة كان العائـد عليـه 
نك ــرة ايض ــا لأّن التعري ــف والتنكي ــر بوص ــف 
المعنــى  ل  بوصــف   الألفــاظ  .(53)  ،  لكــنَّ 
يب ــدو أنَّ أب ــا عل ــي الفارس ــي ي ــرى غي ــر ذل ــك 
ويصــر  علــى  أنَّ  (أخيــه  ،  ســخلتها)  معرفــة 
والتســويغ  بــأّن ذلــك مــن الغتفــار أحســن 
وأسـلم مـن عدهمـا نكرتيـن وكذلـك أحسـن 
مـن عـد الضميـر العائـد علـى النكـرة نكـرة بـل 
يبق ــى معرف ــة (63).
6. ِم ــن : حــرف جــر يكــون زائ ــدًا إذا دخلــت 
علـى نكـرة  وسـبقها نفـي أو شـبه نفـي  ( النهـي 
و الســتفهام) قــال تعالــى:P َوَم ــا َيْع ــُزُب َعــن 
رَّ بِّ ــَك ِم ــن مِّ ْثَق ــاِل َذرَّ ٍةO(73)، وق ــال تعال ــى: P
َهـْل َيَراُكـم مِّ ـْن َأَحـٍدO(83)، وقولنـا في النهـي 
لتضـرْب مـن احـٍد (93)،والـذي يهـمُّ البحـث 
العطــف  علــى  مجروهــا  اذا  كان  المعطــوف 
معرفــة ، وليجــوز ذلــك لأنهــا ستســلط علــى 
المعرفــة ، فانقــول ماجــاءني مــن أحــٍد ول 
زيــٍد ؛ لّنــه ليجــوز ان نقــول ماجــاءني مــن 
زيــٍد ، لكــن جــّوزوا الأمــر لغتفــار الثــواني 
ماليغتفــرفي الأوائــل .(04)
7. م ــن المعل ــوم انَّ الضاف ــة والل ــف وال ــام 
ليجتمعــان فانقــول الضــارب  الغــاِم  لأّن 
كا ًًٍ منهمــا  عامــة  مــن  عامــات  الســم 
ويفيــدان   التخصيــص   أو  التعريــف   ،  فــاذا 
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اضيفـت النكـرة الـى المعرفـة اصبحـت معرفـة 
، فنقـول ضـارب الغـام،  واذا ُأضيفـت النكـرة 
الــى النكــرة افادتهــا تخصيصــا نحــو قولنــا 
ضــارُب غــام . لكــن اضافــة اســم الفاعــل 
واســم المفعــول والصفــة المشــبهة  كقولنــا: 
هـذا ضـارُب زيـٍد، وهـذا مـرّوُع القلـِب ، وهذا 
كريـم اليـد  ُسـميت بالضافـة غيـر المحضـة  ؛ 
لنَّ المضــاف  وصفــا يشــبه الفعــل يمكــن 
حذفـه ووضـع الفعـل محلـه  ، فنقـول في المثال 
السـابق هـذا يضـرب زيـدًا . وهـذا ُيـروَّ ُع قلبـه 
، وهــذا ُتكــرُم ي ــدُه. أّم ــا الضاف ــة المعنوي ــة أو 
المحضــة ف ــا يمكــن أن يحــلَّ الفعــل محله ــا 
ففـي قولنـا  : هـذا كاتـب المدرسـة ليمكـن ان 
نقـول هـذا يكتـب المدرسـة إْذ يفسـد المعنـى ، 
وبنـاًء علـى ذلـك ليجـوز أْن تجتمـع الضافـة 
و أل التعريـف لكـن اغتفـروا الجمـع بينهمـا ، 
كمــا ق ــال اب ــُن مالــك (14):
  َوَوصُل» أ ل» بذا الُمضاِف ُمْغَتَفْر  
           إْن ُوِصَلْت بالّثاِن : كـ «الَجْعِد الشَّ َعْر»          
  أو بالذي لُه ُأضيَف الّثانـــــــــــي 
               َكـ» َزيٌد الضارُب رأِس الجانِـــــــي «
 فقــد وضعــوًا شــروطا لكــي يغتفــروا ذلــك 
ه ــي :
أـ  أن يكــون المضــاف إليــه فيــه (أل) نحــو: 
الجعــد الشــعر ، الضــارب اللــّص.
ب ـ أن يكـون المضـاف إليـه مضافـا إلـى مافيه 
(ال) .نحـو: محمـد الضـارب رأس اللـص . إذ 
دخلــت (ال) علــى المضــاف (الضــارب) لّن 
المضــاف إلي ــه (رأس) مضــاف إلــى مافي ــه  ال 
(الجـاني) .
ج ـ  اذا كان المض ــاف إلي ــه جم ــع تكس ــير ، أو 
جمـع مذكـر سـالم ، أو جمـع المؤنـث السـالم 
، أو يكـون مثنـى . نحـو : الضـوارب الرجـِل، 
الضــّراب رأس الجــاني ، الضارب ــات الرجــل ، 
الضاربـا اللـّص . الضاربـو اللـّص .(24).
8.جـّوَز الفـراء اضافـة اسـم الفاعـل المعـّرف 
بــ (ال) . المعل ــوم انَّ اس ــم الفاع ــل المع ــّرف 
بــ  (ال)  يعمــل  بمــا  بعــده  عمــل  فعلــه  دون 
قيــد أو شــرط فنقــول: جــاء الفاعــل الخيــَر. 
(الخيـر) معمـول لسـم الفاعـل لّنـه مقتـرن بــ 
(ال) بغ ــض النظ ــر ع ــن الدلل ــة الزمني ــة ، اّم ــا 
المجــّرد مــن (ال) ، فلكــي يعمــل عمــل فعل ــه 
اشــترط النحــاة شــرطين همــا : الول:  دللت ــه 
علــى الحــال أو الســتقبال وليعمــل اذا دلَّ 
علــى الماضــي ويكــون مابعــده مضافــا إلي ــه ، 
فنق ــول فاع ــل الخي ــر ِأم ــس. والش ــرط الث ــاني: 
أْن يقــع خبــرًا أو أصلــه خبــرًا ، أو حــال ً، أو 
صفــة، أو يعتمــد علــى  نفــي أو اســتفهام  أو 
نـداء .  الماحـظ اّن اسـم الفاعـل المقتـرن بــ 
(أل) ليحتــاج لأيِّ شــرط للعمــل فهوعامــل 
في الحـال والسـتقبال والماضـي، لكـن الفـراء 
اجــاز ان يكــون مضافــا الــى مابعــده وان دلَّ 
علــى الحــال أو الســتقبال خافــا للقاعــدة 
محتج ــا بالقي ــاس عل ــى ق ــول الش ــاعر :
     الواهب المائة الهجان وعبدهـــــا  
             عوذًا تزجى بينهـــا  أطفالهـــــا(34)
( والجـواب: أّنـه يحتمـل في التابـع ماليحتمـل 
في المتبـوع بدليـل قولهم : رّب شـاٍة وسـخلتها 
، ورّب لتدخـل علـى معرفة)(44). 
 9. تك ــون جمل ــة الش ــرط عل ــى أربع ــة ان ــواع 
الأول : اْن يكـون فعـا الشـرط مضارعيـن ، أو 
يكونـا ماضييـن ، أويكـون فعـل الشـرط ماضيا 









    
    
    
    














والجــواب مضارعــا ، أو يكــون فعــل الشــرط 
مضارعــا  وجــواب  الشــرط  ماضيــا  وهــو 
نـادر ويقتصـر علـى الشـعر فقـط ، وللضـرورة 
الشـعرية فقـط ؛ لّن فيـه خروجـا  مـن الأقـوى 
إلــى  الأضعــف  إذ  اّن  اداة  الشــرط  تعمــل 
بفعــل الشــرط الجــزم ث ــم تأت ــي إل ــى الجــواب 
تجــده ماضيــا فيضعــف أثرهــا عليــه ، قــال 
الشــاعر(54):
إن يس ــمعوا س ــبة ط ــاروا به ــا فرح ــا       عن ــي 
وم ــا يس ــمعوا م ــن صال ــٍح دفن ــوا 
فف ــي الش ــطرين ش ــاهد للنح ــاة في مج ــئ فع ــل 
الش ــرط مض ــارع والج ــواب م ــاٍض .
اقتص ــر ذل ــك كم ــا قال ــوا عل ــى الش ــعر ، لك ــن 
حي ــن ج ــاءوا إل ــى قول ــه تعال ــى : 
  P  إِن  نَّ َشــْأ  ُننَــزِّ ْل  َعَلْيِهــم  مِّ ــن  السَّ ــَماء  آَيــًة 
َفَظلَّ ــْت  َأْعنَاُقُهــْم  َلَهــا  َخاِضِعيــَنO  (64)   إذ 
الفعــل (ظــلَّ ) وهــو فعــل ماضــي معطــوف 
عل ــى ج ــواب الش ــرط (نن ــزِّ ل) وه ــو مض ــارع 
وح ــرف العط ــف ه ــو الف ــاء والمع ــروف ع ــن 
الفــاء  أّنهــا  تفيــد  التعقيــب ( حضــر محمــد 
فعل ــي) ،  فكي ــف يعق ــب الماض ــي المس ــتقبل 
ومعلـوم أن ليعطـف علـى الشـئ إل مايجـوز 
ان  يحــلَّ  محّلــه  ،  وهنــا  ليجــوز  ان  يحــلَّ 
الفعــل (ظــّل ) محــل الفعل(ننــزِّ ل) ، ومثــل 
الآيــة  الكريمــة  قولــه  تعالــى  :  Pَأْم  ُترِيــُدوَن 
َأن َتْســَأُلوا َرُســوَلُكْم َكَمــا ُســئَِل ُموَســٰى ِمــن 
َقْب ــُل َوَم ــن َيَتَب ــدَّ ِل اْلُكْف ــَر بِاْلإِ يَم ــاِن َفَق ــْد َض ــلَّ 
َســَواَء السَّ ــبِيِلO(74) فعــل الشــرط مضــارع 
والجـواب مـاٍض بعـد الفـاء ، فكيـف يتعقـب 
الماضـي المتحقـق بقـد المضـارع الـدال علـى 
الس ــتقبال لأّن الش ــرط كم ــا ه ــو معل ــوم ه ــو 
تعليـق علـى السـتقبال، لكنّهـم اغتفـروا ذلـك 
تحــت قاعــدة يغتفــرفي الثــواني ماليغتفــر في 
الأوائـل ، وقـد خـّرج كثيـٌر مـن العلمـاء ذلـك 
وع ــّدوه ام ــرًا ش ــائعا عن ــد الع ــرب ول اغتف ــار 
فيــه (84)
01.  المعــروف  أنَّ  فعــل  الأمــر  للمفــرد 
المخاطـب ليمكـن أن يكـون فاعلـه  ظاهـرًا ، 
ويجـب ان يكـون ضميـرًا مسـتترًا،  قـال تعالـى 
:    P   َوُقْلنَــا  َيــا  آَدُم  اْســُكْن  َأنــَت  َوَزْوُجــَك 
اْلَجنّـَ ـَة  O  (94)  ففاعــل فعــل الأمــر ضميــر 
مســتتر  وجوبــا  تقديره(أنــت)،  والضميــر 
الظاهـر في النـص هـو توكيـد للضميـر المسـتتر 
والــواو  :  حــرف  عطف(زوجــك)  معطــوف 
علـى الضميـر المسـتتر . كيـف  نسـلِّط العامـل 
علــى المعطــوف ؛ لتكــون (زوجــك) فاعــا ً
ظاهــرا لفعــل الأمــر (اســكن) وهــو ممتنــع 
قطعــا   ، وي ــرى النحــاة  اّن ــه يغتفــر  في الث ــواني 
ماليغتفــر في الأوائــل (05)  .(( قــد يغتفــر في 
الث ــواني م ــا ليغتف ــر في الأوائ ــل  ف ــاذا امتن ــع ان 
يقـع السـم الظاهـر فاعاًلفعـل الأمـر مباشـرًة 
، فل ــن يمتن ــع أْن يكــون المعطــوف عل ــى هــذا 
الفاع ــل  اســــ ــما ظاه ــرًا؛ لّنــــــــ ــه  تاب ــع  أو 
ثــاٍن ))(15) .
11. مـن المؤكـد عنـد النحـاة اّن المؤكِّ ـد يتبـع 
المؤكَّ ـد في العـراب ويأخـذ حركتـه ، لكنّهـم 
اختلف ــوا في ذل ــك عن ــد قول ــه تعال ــى : Pَقاُل ــوا 
ُســْبَحاَنَك َل ِعْلــَم  َلنَــا إِلَّ  َمــا َعلَّ ْمَتنَــا   إِنَّ ــَك 
َأنـَت اْلَعِليـُم اْلَحكِيـُم O(25) ، فالضمير(انـت) 
توكيــد لفظــي للضميــر(  الــكاف) اســم إنَّ ، 
وكمــا  هــو  معــروف  انَّ  اســمها  منصــوب 
فالـكاف في محـل نصـب كيـف يؤكَّ ـد بضميـر 
مجلة كلية الفقه     /    مجلة فصلية علمية محكّمة    /     العدد  (  92  )    9102 م     
    
    
    








    
    
    
    















الرفع(أنـَت) ، فلـم يجـدوا سـوى قاعـدة يغتفر 
في التابـع مـا ليغتفـر في المتبـوع (35)، ومثلهـا 
قول ــك: س ــلمت علي ــك أن ــت ، إذ ليج ــوز ان 
تقــول ســلمت علــى أنــت. لكنَّهــم اجــازوا 
ســلمت  عليــك  انــت  ؛  لأنَّ  (أنــت)  تابــع  ، 
ويج ــوز في التاب ــع م ــا ليج ــوز في المتب ــوع 
21. ليبع ــد كثي ــرًا ع ــن المس ــألة الثامن ــة ق ــول 
العـرب : ادخلـوا الأوُل فـالأوُل ، إذ رفـع كلمـة 
الأول الأولـى علـى البـدل مـن واو الجماعـة ، 
ويترتـب علـى ذلـك ان يسـلَّط العامـل (الفعـل 
ادخــْل)  علــى  كلمــة  (الأول)  علــى  اعتبــار 
العامــل  في  البــدل  نفســه  العامــل  في  المبــدل 
منــه  ،  وهــو  غيــر  جائــز   لوجــوب  اتصــال 
فعــل المــر للمخاطبيــن بالضميــر وليجــوز 
مباشـرته لاسـم الظاهـر  إل ّاذا قدَّ رنـا الـكام 
بــ  (ادخلــوا وليدخــْل الأّوُل فــالأّول )(45)  ، 
وهــذا يقتضــي التقدي ــر، وعــدم التقديرأول ــى ، 
واطالـة الـكام وتشـعبه . والتوجـه نحـو قاعـدة 
ُيغتف ــر في الث ــواني ماليغتف ــر في الأوائ ــل أس ــلم 
وأفض ــل وأحس ــن.
31. جـاء في العطـف قولهـم (( مـررت برجـل 
ٍ قائــم ابــواه ل قاعديــن )) كلمــة (قاعديــن) 
معطوفــة علــى كلمــة  (  قائــم)،  فلــو  اردنــاه 
تقديــم  المعطــوف  علــى  المعطــوف  عليــه 
ليســمح  لنــا  المعنــى  ذلــك  فانســتطيع  ان 
نقــول( مــررت برجــٍل قاعديــن لقائ ــم أب ــواه) 
،إّنمــا أجــازوا الأولــى لأّنــه يغتفــر في التابــع 
ماليغتفــر  في  المتبــوع.(55)
المبحث الثالث:  الاغتفار عند الفقهاء:
      لــم تســعفني المصــادر التــي اســتطعت 
الطــاع  عليهــا مــن الوصــول الــى القاعــدة 
الفقهي ــة  عنــد فقهــاء المذهــب ســوى ماذكــره 
آيــة  الله  العظمــى  الشــيخ  جعفــر  كاشــف 
الغط ــاءH (8221 هــ) في كتاب ــه (القواع ــد 
الســتة عشــر ) (65). اذ ذكــر ســماحته القاعــدة 
العاش ــرة تح ــت عن ــوان ( قاع ــدة في الغتف ــار) 
م ــا يأت ــي :
 ((يغتفــر في الثــواني والتوابــع  مــا ليغتفــر في 
الأوائــل والمتبوعــات ، ويبنــى علــى 
ذلك أمور منها :
مســألة   الوكالــة  لعمــال  المضاربــات 
والمزارعــات   والشــركات  والخدمــات 
المتســعة   بالنســبة  إلــى  مايلزمهــا  مــن  بيــع 
بعــض  الأشــياء  واســتئجار  بعــض  الأجــزاء 
وب ــذل الجع ــالت وإعط ــاء بع ــض المهم ــات 
مــن  دون  حاجــة  إلــى   تصريــح  بالتوكيــل 
.ومنه ــا مس ــألة الإباح ــة  ف ــإذا  أب ــاح  لش ــخص 
شــيئا علــى العمــوم أو  الإطــاق  أو وضــع 
شــيئا  بقصــد  الإباحــة  المطلقــة  مــن  الميــاه 
ونحوه ــا ، وك ــذا مايؤخ ــذ م ــن الأطف ــال فإن ــه 
بمنزل ــة  إباحــة الملــك ، وم ــا كان  عل ــى ظهــر 
الحيــوان في طريــق ونحــوه ، ونثــار العــرس 
ونثــر الأمــوال مــن النــاس ، وفضلــة الطعــام 
ومـا تدعـه القوافـل في المنـازل  ونحـو ذلـك ، 
صـار بحكــم الوكيـل  والمـأذون لـه في جميـع 
التصرفــات ، فيصــح  منــه  البيــع  والجــارة 
والمزارعــة   والمضاربــة   والهبــة  ونحوهــا، 
وعليهـا تبنـى مسـألة المعاطـاة لأنَّ البنـاء  فيهـا 
علــى  الإذن  في  جميــع  التصرفــات  . 
  ومنهــا  مــا  وقــع   بالوقــف   معدومــا  فإّنــه 
ليجـوز أصالـة  ويجـوز  تبعـا ورّبمـا  دخلـت 









    
    
    
    














في ذلك  مسألة  الأعراض .
ومنهـا : أن يـأذن  المالـك فيعتـق  عبـده والبيـع 
والشـراء بمالـه عـن المـأذون فيـه أو
ن ــال المغصــوب بشــيء مــن مــال المــأذون ل ــه 
فيكــون  ل ــه . 
ومنها : مسـألة  الشـتراط في مشـهورية  الشـرط 
كمـا بيـن الزارعيـن مـن البنـاء على
خدمات الفاحين .
ومنهــا : أن  يبي ــح للزوجــة مــا في البيــت عامــا 
أو خاصــا التصــرف في ــه كيفمــا شــاءت.
ومنهــا  : مايتســاقط   مــن  الثمــار   أو  يقــع في 
طريــق   النــاس  وُيعلــم  الإذن  بأخــذه  وكمــا 
يجــري  في  الأقــوال   يجــري  في  الفعــال   ، 
وكمــا يجــري في الأعي ــان يجــري في المناف ــع ، 
وكــذا يجــري في المقدمــات عــن الفعــل ، وفي 
التوكي ــل علــى الثمــن والأجــرة  ومــال الخلــع 
والصـداق ونحوهـا مايلـزم  شـرعا أو عرفـا، 
ويجــوز العمــل بظاهــر  الفعــل كمــا يجــوز 
بظاه ــر الق ــول ، فمت ــى ُوِج ــَد ش ــيئٌّ ت ــردد إلي ــه 
المســلمون مــن مــوارد  حيــاض أو  آبــار أو 
نحوه ــا ، أو يت ــرددون  في ــه م ــن خرب ــة لس ــور 
له ــا أو بس ــتان  كذل ــك أو غي ــر ذل ــك كان  ل ــه 
اّتب ــاع المس ــلمين ، ولي ــس علي ــه الس ــؤال ع ــن 
حقيقــة  الأحــوال،  ومثــل  ذلــك  الجــداول 
الصغــار التــي يمــر عليهــا المــارة))(75) 
كّل ه ــذه المس ــائل الفقهي ــة المذك ــورة اغتف ــر 
فيهـا لأّنهـا ثـواٍن ، فلـو كانـت أوائـل ليجـوز 
العمــل فيهــا وعلــى المكلــف تجنبهــا لعــدم 
جوازهــا  ابتــداًء،  فعلــى  ســبيل  المثــال  ل 
الحصــر إذا وجــد شــخٌص قطعــة ارض غيــر 
مســّورة  بســور  ورأى  النــاس  تتــردد  عليهــا 
وتجلــس وتتن ــاول الطعــام وتصلــي جــاز فاّن ــه 
مغفــور  لأيِّ  شــخص  اســتعمالها  والتــردد 
عليهــا دون التيقــن مــن اذن مالكهــا ، فالأصــل 
عــدم جــواز الســتعمال أول ًلكــن اغتفــروا 
اســتعمالها  ،  ولــو  كنــت  مــارًا  بزفــة  عــرس 
لأح ــد الش ــخاص وش ــاهدت نث ــارًا كم ــا ه ــو 
معــروف اليــوم اغتفــروا أْن تأخــذ مــن ذلــك 
النثـار وتتصـرف بـه دون الحاجـة إلـى اذن أهل 
العــرس أو صاحــب النث ــار ، فلــو كانــت لغي ــر 
ه ــذا الم ــر ليج ــوز اخ ــذ ايًّ من ــه والتص ــرف 
بــه دون اذن المالــك حتــى يتحــوَّ ل إلــى نثــار 
فيغتفــر التصــرف بــه .
حّرمـت الشـريعة السـامية نظـر الرجـل إلـى 
المـرأة الجنبيـة بريبـة وتمعـن ، لكـن اغتفـروا 
للرج ــل ان ينظ ــر للم ــرأة اذا كان الغ ــرض من ــه 
ال ــزواج منه ــا ، فل ــو كان النظ ــر مقصودًالذات ــه 
ليج ــوز ، لكن ــه كان مقدم ــة لأم ــر ٍث ــاٍن كون ــه 
وســيلة لل ــزواج فاغتف ــر .
يظهــر  أّن  حديــث  الرســول  (ص)  :   ((ذكاة 
الجنيـن ذكاة أّمـه))(85) هـو الممهـد للقاعـدة، 
فالجني ــن اذا ُاخ ــرج م ــن بط ــن اّم ــه ميت ــا بع ــد 
تذكيتهـا فاّنـه يكـون حالًوجـاز أكلـه بوصفـه 
تابعــا لأّم ــه ، فجــاز في الجني ــن بوصفــه تابعــا 
لّم ــه  ماليج ــوز في الص ــل وه ــو حلّي ــة أكل ــه 
دون تذكيــة إذ اغتفــروا ذلــك وعــدوا تذكيــة 
أّم ــه تذكي ــة ل ــه .(95)
لــو  انَّ  احــدًا  حلــف  أن  ليشــتري  صوفــا 
واشــترى  شــاة  عليهــا  صــوف  لــم  يحنــث 
باليميــن لأّن  الصــوف دخــل في البيــع تبعــا 
للشــاة  لقصــدًا  فاغُتِفــر  ذلــك  .
كذل ــك م ــن الغتف ــار ، الوق ــف عل ــى النف ــس 
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ليصــحُّ ، ول ــو وقــف عل ــى الفق ــراء ث ــمَّ صــار 
منه ــم اس ــتحق تبع ــا .
يظهــر ممــا تقــّدم أنَّ الغتفــار في الفقــه هــو 
نـوع مـن الرخصـة ُيحكـم بهـا خـاف الأصـل 
للحاجــة  اليهــا  ،  فلــو  كانــت  هــي  الصــل 
ليجــوز العمــل بهــا لكنهــا وقعــت تبعــا أو 
ثانيــا فاغتفروهــا .
وجعـل الزركشـي مـن الشـافعية اغتفـار الفديـة 
علــى الشــعر والظفــر مــن المحــرِم في الحــج 
إذا  قطعــت  يــده  لأّنهمــا  تابعــان  لهــا  وغيــر 
مقصوديــن بالقطــع ، ومنــه قولــه:  ((ويشــبه 
هــذا   مالــو  كان  تحتــه  امرأتــان   صغيــرة 
وكبيــرة  فأرضعــت  الصغيــرة  الكبيــرة  فإّنــه 
يبطــل النــكاح  ويجــب المهــر ، ولــو قتلهــا 
ليج ــب المه ــر لأّن البض ــع تاب ــع  عن ــد القت ــل 
غيــر مقصــود ، وليجــوز توكيــل المــرأة في 
الختيــار في النــكاح إذا أســلم الكافــر علــى 
أكث ــر مــن أرب ــع  نســوة لأنَّ الفــروج لتســتباح 
بقـول النسـاء ، وفي الختيـار للفـراق  وجهـان 
لأّنـه  إنَّ تعيـن  اختيـار الأربـع للنـكاح  فليـس 
أصــا ًبــل تابعــا فاغتفــر ))(06)
الله ــم اغف ــر لن ــا مالنعل ــم وس ــددنا في الق ــول 
والعمــل  وادعــو  اهــل  العلــم  كافــة  الــى 
تصويــب  مــا كان خطــًأ  منــي  ،  وان كان  مــا 
قل ــت صواب ــا فبتوفي ــق م ــن الله تعال ــى وآخ ــر 
دعوان ــا ان الحم ــد لله رّب العالمي ــن والص ــاة 
والسـام علـى النبـي المصطفـى وآلـه الطيبيـن 
الطاهري ــن ق ــادة الخل ــق واله ــداة ال ــى الح ــق .
     
الخاتمـــــة
بعــد هــذا الجهــد الــذي اخــذ منــي الوقــت 
الطويـل لأكثـر مـن سـنة رافقـه اعتـال الصحـة 
ومازمــة  الفــراش  لبــدَّ  أن  أذكــر  بعــض 
النتائــج:
1.  الموضــوع  يصلــح  أن  يــدرس  دراســة 
صرفيــة  مســتقلة  وأخــرى  نحويــة  مســتقلة 
وثالثـة فقهيـة مسـتقلة لأني لـم أجـد مـن درس 
ذلـك دراسـة مسـتقلة ، وكل مـا حصلـت عليـه 
كانـت معلومـات متناثـرة هنـا وهناك ،و بوسـع 
الباحثيــن التوســع فيهــا والله اعلــم  .
2. الغتفـار موضـوع ليدخـل تحـت ضابـط 
علمـي محـدد بـل هـو تسـامح في مواضيـع لـو 
كان ــت ه ــي المقص ــودة لم ــا  أمك ــن التس ــامح 
فيهــا .
3. الغتفــار هــو خــروج عــن القواعــد التــي 
وضعهــا  العلمــاء  بشــكل  إجبــاري  وتحــس 
أّنه ــا لمن ــاص م ــن التس ــامح  فيه ــا إجباري ــا و 
ل يدخـل هـذا ضمـن التسـامح الممكـن الـذي 
أش ــار العلم ــاء إلي ــه في مواط ــن مح ــددة .
وآخــر  دعوانــا  أْن  الحمــد  لله  رّب  العالميــن 
والصــاة  والســام  علــى  أشــرف  الخلــق 
أجمعيــن  محمــد  الميــن  وآلــه  الطيبيــن 
الطاهريــن  .
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4. أمالـي ابـن الشـجري : هبـة الله بـن علـي ابـو 
السـعادات    ، تـح:د. محمدمحمـود الطناحـي 
، مكتبـة الخانجـي. القاهـرة . ط1 ، 3141 هـ .
5.  أمالــي  المرتضــى.  علــي  بــن  الحســين 
الموسـوي.تح: محمـد أبـو الفضـل ابراهيـم ، 
مطبعــة البابــي الحلــي  ، 3731هــ .
6. البحــر المحيــط . ابــو حيــان  الندلســي. 
تــح:  عــادل  احمدعبــد  الموجــود  وآخــرون 
،  عالــم  الكتــب  العلميــة  ،  بيــروت  ،  ط1. 
3141هــ   .
7. البغداديـات .الحسـن بـن أحمـد الفارسـي.
ت ــح: طــه عب ــد الحمي ــد طــه . الهيئ ــة المصري ــة 
.0891م
8.  تــاج  العروس.مــن  جواهــر  القامــوس  . 
محمــد مرتضــى  الزبيــدي . طبعــة الكويــت 
8002م  .
9.  التذييــل  والتكميــل  في  شــرح   كتــاب 
التســهيل  .  ابــو  حيــان  الندلســي  ،  تــح:  د. 
حسـن هنـداوي ج1 ـ 5 مـط. دار القلـم  دمشـق 
، ج2: 6241 هــ ، ج3: 0241هــ  ، ج4 وج5 
: 2141هــ بقيــة الجــزاء مــط. كنــوز اشــبيليا 
ط1،   ج6  :  1341هــ،  ج7  و8  :  2341هــ 
ج9و01  11:  4341هــ  .
01.  الترمــذي(  ســنن  الترمــذي)  .  محمــد 
بــن  عيســى  الترمــذي  .  تــح:  ج1و2  احمــد 
محم ــد ش ــاكر وج3محم ــد ف ــؤاد عب ــد الباق ــي 
و ج4و5ابراهيــم عطــوه عــوض  . مصطفــى 
البابــي الحلبــي . مصــر 5931هــ .
11.  تهذيــب  اللغــة  :  محمــد  بــن  احمــد 
الزهــري . تــح: محمــد عــوض مرعــب . دار 
احيــاء التــراث العربــي ، بيــروت . 1002م .
21. حاشــية الدســوقي علــى مغنــي اللبيــب 
لبـن هشـام   : الشـيخ  محمـد عرفـه الدسـوقي 
: تـح: عبـد الحميـد احمـد حنفـي . مصـر .دار 
الطباعـة . القاهـرة . 1031هــ . 
31. حاشــية الصبــان علــى شــرح الشــموني 
لألفيـة ابـن مالك.محمـد بـن علـي الصبـان دار 
الكتـب العلميـة .بيـروت  ،ط1، 7141هــ .
41. حاشـية رد المختـار علـى الـدر المختـار. 
محمـد أميـن عابديـن . دار الفكـر بيـروت ط2 
.2141هـ .
51. الـدرر المنتشـرة في الحاديـث المشـتهرة 
،جـال الديـن السـيوطي تـح: محمـد الصبـاغ 
. منشـورات جامعـة الملـك سـعود ،0102م .
61. دي ــوان الحماســة . اب ــو علــى المرزوقــي. 
تــح: غريــد  الشــيخ.   دار  الكتــب  العلميــة  ، 
بيــروت . لبنــان . ط1. 4241هــ .
71.  ديــوان  العشــى  الكبيــر  .  ميمــون  بــن 
قيــس  . تــح :د. محمــد حســين ، دار الفكــر 
العربــي  ،  4002م  . 
81. روح المعــاني في تفســير القــران العظيــم 
والســبع  المثــاني  .  محمــود  اللوســي.  دار 
الفكــر  بيــروت  د.ت
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91. السـبك العجيـب في نظـم مغنـي اللبيـب. 
منشــور مــع حاشــية الدســوقي علــى المغن ــي.
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12.  شــرح  ابيــات  المغنــي  للســيوطي. 
منشــورات  مكتبــة  الحيــاة  .بيــروت  .  د.  ت
22. شـرح ابـو داود(سـنن ابـي داود): سـليمان 
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42. شـرح التسـهيل لبـن مالك . تـح: د . عبد 
الرحمـان السـيد ود. محمـد بديـوي المختـون 
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. د.ت . 
34.  المنشــور  في  القواعــد  .  بــدر  الديــن 
الزركشـي. تـح : محمـد حسـن محمـد حسـن 
اســماعيل  .  دار  الكتــب  العلميــة .0002م  . 
د،ط.
44.  النحــو  الــوافي  .  عبــاس  حســن  .  دار 
المعــارف  .  مصــر.  8002م  .
54. همـع الهوامـع في شـرح جمـع الجوامـع . 
السـيوطي . تـح: د. عبـد العـال سـالم مكـرم ، 
دار البحـوث العلميـة . الكويـت ، 7931هــ . 
الهوامش:
1-العين : (غ،ف،ر) 4/604
2-معجم مقايس اللغة : (غ .ف. ر) .
3-تهذيب اللغة لازهري : (غ . ف . ر) .
4-ينظــر  :  معجــم  مقايــس  اللغــة  ،  ولســان 
العــرب  ،  وتــاج  العــروس  :  مــادة  (غفــر).
5-ينظر : المقتضب . 4/ 612
6-ينظر: الكليات  / 6501
7  )اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا ـــ 
تّمــام  حســان  /792
8-للمزيــد  :  ينظــر  :  شــذا  العــرف  في  فــن 
الصــرف.  احمــد  الحمــاوي  /821
9-البقرة /461
01-الحاقة/(1ـ3)
11-الفاتح ــة / م ــن الآي ــة/7 ، انظ ــر: البح ــر 
المحيـط 1/03 ، ومختصـر شـواذ القـرآن /9 
21-انظــر:  ســر  صناعــة  الإعــراب  1/7  ، 
وشــرح  المفصــل،  لبــن  يعيــش  9/921.
31-انظــر: البحــر المحيــط/1/03، وانظــر 
همــع الهوامــع: 3/273
41-انظر: ارتشاف الضرب .1/143 .
51-اللغة العربية معناها ومبناها /172
61-شرح المفصل/ 9ــ 731
71-انظر : السابق نفسه.
81-انظــر:  المحيــط  في  اصــوات 
ا لعر بيــة : 1/ 6 7
91-الجلســة الرابعــة والعشــرون للمجلــس 
(12 مــن مايــو 1591م) . انظــر: مجموعــة 
الق ــرارات العلمي ــة :95 .مجل ــة مجم ــع اللغ ــة 
العربيــة . القاهــرة العــدد/8 لســنة 5591م.
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02-السـبك العجيـب في نظـم مغنـي اللبيـب. 
ُنشــر مــع حاشــية الدســوقي علــى المغنــي.
ج2/3241
12-ج2/809
22-أمالـي ابـن الحاجـب .لبـي عمـر عثمـان 
بـن الحاجـب  /087
32-ينظر السابق/715
42-حاش ــية الدس ــوقي للش ــيخ محم ــد عرف ــه 
الدسـوقي(ت 0321هــ) علـى مغنـي اللبيـب 
لبــن هشــام /ج2ـ ص 4241 .
52-
62-مـن ابيـات الكتـاب التـي ل ُيعـرف قائلهـا 
1/442، وانظـر المغنـي 5711 .
72-انظر : البغداديات 3701 .
82-السراء من الآية /32
92-انظر :شرح ابن عقيل ج/4 ــ6
03-الشــاهد  ليزيــد  بــن  حمــان  الســكوني 
في  الدرر(4/47)،شــرح  ابيــات  مغنــي 
اللبيــب  8/89،  و  ديــوان  الحماســة 
للمرزوق ــي1/103 ، ومعج ــم الش ــعراء 394 
، ،ومغنــي اللبيــب2/296 . وانظــر الشــباه 
والنظائــر  في  النحــو  للســيوطي1/343، 
والمعجــم  المفصــل  6/703
13-ينظــر  :  الأُبََّــذي  :  شــرح  المقدمــة 
الجزوليــة  (الســفر  الثــاني)  :1/06
23-الكتاب :2/45
33-ينظـر : شـرح الكافيـة :ق2 ـ ج2/ 2811 
، وينظر:همـع الهوامـع: 4/971
43-ينظر:المقتض ــب:4/ 461 ، أمال ــي اب ــن 
الشــجري:3/64،  شــرح  التســهيل:3/78، 
والتذيــل والتكميــل:01/153 .
53-ينظر : أمالي ابن الحاجب : 2/ 157
63-ينظر : كتاب الشعر 2/235 .
73- يونس/ من الآية 16
83-التوبة/ من الآية 721
93- ينظـر : معـاني النحـو :دفاضل السـامرائي 
ج3ص08
04-ينظر: روح المعاني لالوسي: 32/2
14-شرج ابن عقيل على اللفية ج3 /22
24-انظر : شرح ابن عقيل 3/32
34-البيـت لاعشـى، ديوانـه ص97 ، وانظـر: 
امالــي  المرتضــى  2/303،  والمقتضــب، 
4/361
44-الشــباه  والنظائــرفي  النحــو  للســيوطي 
ج1،  ص343  .
54-البيــت  لقعنــب  بــن  أم  صاحــب  مــن 
شــعراء  الحماســة  .  ينظــر:  كتــاب  منحــة 
الجليــل بتحقيــق شــرح ابــن عقيــل . محيــي 
الديــن  عبــد  الحميــد  بهامــش  ص71  ج4.
64-الشعراء/4
74-البقرة/801
84-انظــر : معــاني القــرآن للفــراء، وانظــر : 
شــواهد  التوضيــح والتصحيــح  لمشــكات 
الجامـع الصحيـح / لبـن مالـك واستشـهد لـه 
بالحديـث الشـريف((من يقـم ليلـة القـدر ُغِفـَر 
لـه) .وانطر:المقتصـد في شـرح اليضـاح  لعبـد 
القاه ــر الجرج ــاني 2/514
94-البقرة : من الآية 53
05-انظــر:  المعجــم  المفصــل  في  النحــو 
العربـي . دعزيـزة فـّوال يابسـتي . ج1/502 . 
دار الكتـب العلميـة . بيـروت . لبنـان .وينظـر: 
التصريـح علـى التوضيـح لازهـري :2/781 









    
    
    
    














وينظ ــر: حاش ــية الصب ــان :3/971
15-النحو الوافي : عباس حسن /636:3
25-البقرة /23
35-ينظـر :البيـان في اعـراب غريـب القـرآن . 
لانب ــاري 1/37
45-ينظــر:  الكتــاب:1/  893   ،  وينظــر  : 
المقتضــب:  3/272
55-ينظ ــر : حاش ــية الصب ــان عل ــى الفي ــة اب ــن 
مالــك . 3/09 
65-تحقي ــق مؤسســة كاشــف الغطــاء العام ــة 
/  النجــف  الشــرف  1102م  وقــد  تفّضــل 
علـيَّ  أخـي الشـيخ ا.د عبـاس كاشـف الغطـاء 
بنســخة  مــن  الكتــاب   المذكــور  بتحقيقــه 
ومراجعتــه جــزاه الله تعالــى خيــرًا .
75-ص 75 و85
85-اخرجــه   ابــو  داود  3/  301  رقــم 
الحديــث : 8282 ، واخرجــه الترمــذي 4/ 
27  رقــم  :6741
95-ينظــر:  حاشــية  رد  المختــار  6/  303 
،  وشــرح  الخرشــي  :3/42  والمغنــي  31/ 
903
06-المنثـور في القواعـد فقـه شـافعي .  محمد 
بــن بهــادر بــن عبــد الله الشــافعي المعــروف 
بالزركشـي( ت 497 هــ )تـح: محمـد حسـن 
اســماعيل  .  دار  الكتــب  العلميــة  بيــروت  . 
لبنــان ج2ص424  .
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